
كلام الأئمة ؟عهم؟1 وجوه الاضطرار إلى الحجة الإلهية في 
السيد أحمد نقي زادة2

الملخّص

مــا يدركــه أغلــب المتشــرعة من ضرورة وجود حجــة على الأرض، هو أنّها تســيخ 
وتنخســف بأهلها مع عدم وجوده فيها. ومع أنّ هذا البعد من الاعتقاد بالحجّة 
؛ لكنّــه ليــس الوجــه الوحيــد، بــل أحد الوجــوه المتعــددة في هذه المســألة،  مهــمٌّ
إغفالها فــي أغلب الأحيان. بمعنــى وجــود زوايا ووجــوه مهمة أخرى، تــمّ تجاهلها و
تســتدعي أهميــة هــذا الموضــوع دراســته مــن جميــع الجوانــب وتســليط الضــوء 
علــى زواياه المختلفة؛ ليتحول شــيئًا فشــيئًا إلى عقيدة راســخة بيــن المتدينين 
والمتشــرعة. ومــن هنــا، عمــد الأئمــة المياميــن ؟عهم؟ إلــى بيــان موضــوع الاضطرار 
إلــى الحجــج الإلهييــن مــن خــال طائفــة كبيــرة مــن الروايــات وفــي ســياق وجوه 
 عن تأثيره 

ً
مختلفة. ولا يخفى أنّ استعراض وجوه متعددة لهذا الموضوع- فضلًا

العميق في النهوض بمستوى المعرفة لدى المخاطبين تجاه الحجج الإلهيين 
- ينطوي علــى آثار ونتائــج أخرى أيضًا. كثــر كثــر فأ وترســيخها أ

نســعى فــي هــذه المقالة- اعتمادًا على المنهج الوصفــي التحليلي- إلى بحث 
هذا الموضوع وسبر أغواره من روايات الكافي الشريف وسائر المصادر الحديثية 
القديمــة، والإتيــان بســتّة وجــوه وأبعــاد مختلفــة لموضــوع الاضطــرار إلــى الحجــة 
كيدهم عليه. الإلهيــة؛ لبيان مــدى اهتمام أولياء الدين ؟عهم؟ بهذا الموضــوع وتأ
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المقدمة
قــت الإرادة الإلهيــة بمقتضــى آيــة »الاســتخلاف«1 بوجــود خليفــة لله فــي الأرض، 

ّ
تعل

ــة هــذا الأمر هــي لــزوم الوجود 
ّ
وقــد بيّنــت الروايــات الــواردة فــي تفســير هــذه الآيــة2 أنّ عل

المســتمر3ّ للحجــة الإلهيــة علــى الخلــق. وعليه، فــإنّ وجود سلســلة متّصلــة من حجج 

، وبســبب تكراره واســتمراره يمكن اعتباره من القواعد  يٌّ الله تعالى بين العباد أمرٌ ضرور

يــم عن هذا النحو  كمة على العالم. وقــد عبّر القرآن الكر والقوانيــن الثابتــة واللازمــة الحا

يب في أنّ هذه الســنّة والقاعــدة الإلهية  مــن القوانيــن والقواعد بـ »الســنّة الإلهيــة«.4 ولا ر

الراسخةالمســتحكمة لا تخلــو من الحكمة؛ بل لها أهداف عديدة، أشــير في المجامع 

الحديثيــة إلى عــدد منها.

 مــن الشــيخ الكلينــي فــي »الكافــي« الشــريف والعلامــة المجلســي في 
ٌ
فقــد أفــرد كلّ

ــا تحــت عنــوان »بــاب الاضطــرار إلــى الحجة«)الكلينــي،  « لهــذا الأمــر بابً »بحــار الأنــوار

ج 1، ص 168؛ المجلســي، 1403هـــ: ج 23، ص 1(، أوردا فيــه أحاديــث الأئمــة  1406ه: 

المعصوميــن ؟عهم؟ فــي أبعــاد احتيــاج العالم إلى الحجــة. وبالرجوع إلى هذيــن البابين، 

نجــد أنّ الأئمة الميامين ؟عهم؟ كشــفوا بشــكل كامل وهادف أبعــاد الاضطرار إلى الحجة 

الإلهيــة ضمــن وجــوه متنوعــة، ولفتوا أنظــار الناس إلى ذلك. فأشــاروا إلى هذه المســألة 

مــن جهــة حاجــة الأرض تكوينًــا إلى وجــود حجــة، بحيث تســيخ وتفنى بغيابــه وانعدام 

كّدوا ضرورة وجــود الحجة لبيان الأحــكام الإلهية تارة أخــرى، وذكروا لها  وجــوده تــارة، وأ

وجوهًــا أخرى تــارة ثالثة.

وتأتــي أهميــة اســتعراض الوجــوه المختلفــة لهــذا الموضــوع مــن جهــة أنّ أغلــب 

المتدينيــن يعتبــرون هــذه الضــرورة محصــورة فــي بُعــد واحد فقــط، هو ســيخان الأرض 

< )البقـرة: 30(. ة�ً �فَ لِ�ي رْ�ضِ خ�َ
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2. عـن أميـر المؤمنيـن ؟ع؟، قـال: »إنّ الله تبـارك وتعالـى أراد أن يخلـق خلقًـا بيـده... قـال: إنّـي جاعـل فـي الأرض 
خليفـة يكـون حجـة لي فـي الأرض علـى خلقـي« )القمـي، 1404هــ: ج 1، ص 36؛ المسـعودي، 1384ش.: ص 17(.

3. يسـتفاد لزوم اسـتمرار الحجج الإلهيين من اسـتعمال الفعـل المضارع »يكون« في الروايـة المتقدمة.
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إنّــه لصحيــح أنّ هذا الأمــر يمثل أهــمّ مقتضيات  وفناؤهــا بانعــدام وجــود حجــة فيهــا. و

غفِلت وجرى 
ُ
ــا، بيد أنّ ضرورة وجوده لها زوايا مهمة أخرى، غالبًا ما أ

ً
وجــود الحجة حقّ

تجاهلهــا. ومــن هنــا، فإنّ فقدان هــذه النظرة إلى مبحــث الاضطرار إلــى الحجة، والدور 

 داعيًــا إلــى إنجــاز هــذه 
ُ
البنّــاء لهــا فــي النهــوض بمعرفــة حجــج الله علــى الأرض، تُعــدّ

الدراســة، وتُلــزمِ ببحث هذا الموضوع. وتجدر الإشــارة إلى أنّ المــراد من وجوه الاضطرار 

هو الأبعاد والجهات المذكورة في كلام الأئمة ؟عهم؟ لبيان ضرورة وجود الحجج الإلهيين. 

النقطــة الأخــرى التــي ينبغــي توضيحهــا هــي أنّــه بالنظر إلــى إطــاق الحجــة الإلهية في 

لســان الروايــات علــى جميــع الأنبيــاء )الكلينــي، 1406ه: ج 1، ص  169؛ الطبــري الآملي، 

1413هـــ: ص 90؛ الطبــري الآملــي، 1427هـــ: ص 205(، خصوصًــا النبــي الخاتــم ؟صل؟،1 

، 1404هـ: ج 1، ص 468؛ الكليني، 1406هـ: ج 1، ص  296؛ ابن  وأوصياء الأنبياء )الصفار

بابويــه، 1404هـــ:  ص 32؛ الصــدوق، 1395هـ : ج 1، ص 135 ؛ الصدوق، 1385ش: ج 1، 

ص 196؛ الطبــري الآملــي، 1413ه:  ص 438(، فالمقصــود بالحجة في هذه الدراســة هم 

جميــع الأوليــاء الإلهيين الذيــن اصطفاهم الله علــى العباد.

ونحــن نســعى فــي هــذه المقالــة إلى بيــان الوجــوه والأبعــاد المتعلقــة بالاضطــرار إلى 

الحجــج الإلهييــن، من خــال البحث وتتبّع الروايات المأثورة عــن الأئمة الاطهار ؟عهم؟، 

واعتمــادًا علــى دلالات كلماتهــم ولوازمهــا، وعــرض حصيلة ذلك ضمن وجوه ســتّة.

1- الوجه الأول: ضرورة وجود الحجة لبقاء الأرض
كــد البــاري تعالــى على أنّ أهمّ أهــداف خلق الأرض هو الســكن،2 وتمهيدها وبســطها  أ

كيـف السالم علـى رسـول الله ؟صل؟ عنـد قبـره؟ فقـال: »... السالم عليـك يـا  1. قلـت لأبـي الحسـن الرضـا ؟ع؟: 
حجـة الله« )المفيد، 1414هـ: ص 172(؛ »... أنّ رسـول الله ؟صل؟ كان هـو الحجة من الله على خلقـه« )الكليني، 

1406هــ: ج 1، ص 169(.
رد  كن، وأو ا< )المرسالت: 25(؛ ذكـر علـي بـن إبراهيـم القمـي أنّ الكفـات تعنـي المسـا ا�تً رْ�ضَ كِ�فَ

أَ
�

ْ
عَلِ ال ْ �ج

مْ �نَ
َ
ل

أَ
�< .2

علـى هامـش تفسـير هـذه الآيـة أنّ أميـر المؤمنيـن ؟ع؟ نظـر إلـى المقابـر وقـال: »هـذه كفـات الأمـوات« )القمـي، 
1404هــ: ج 2، ص 400(.
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ا؛2 لكــنّ تحقــق هــذا الهــدف رهــنٌ  للحيــاة،1 وحصــول الاســتقرار عليهــا وجعلهــا مســتقرًّ

بشــروط وضوابــط خاصّــة، أهمّهــا وجــود الحجــة الإلهيــة وبقائه علــى وجــه الأرض. وهذا 

كيــد عليه في  الأمــر فــي حــدّ ذاتــه وجهٌ مــن وجوه الحاجــة إلــى الحجة، وهــو مــا ورد التأ

روايــات متواتــرة، جمعهــا المرحــوم الكلينــي فــي بــاب عنوانــه بعبــارة »بــاب أنّ الأرض لا 

تخلو من حجة« )الكليني، 1406هـ: ج 1، ص 178(، كما أفرد كلّ من الصفار في »بصائر 

، 1404هـ: ج 1، ص 484، باب أنّ الأرض لا تخلو من الحجة وهم الأئمة  الدرجات« )الصفار

؟عهم؟، و ج1، ص 488، ح 1- 8، باب أنّ الأرض لا تبقى بغير إمام لو بقيت لســاخت(، 

والصــدوق الأب فــي »الإمامة والتبصرة من الحيرة« )ابن بابويه، 1404هـ: ص 25، باب أنّ 

الأرض لا تخلــو من حجة( بابًــا تحت هذا العنوان أيضًا. وكذلك أشــارت مصادر روائية 

 ، أخــرى إلــى هــذه الروايات ضمــن مباحثها المختلفــة )المصدر نفســه، ص 30 ؛ الخزاز

1401هـ: ص 163؛ الصدوق، 1385ش: ج 1، ص 197(. وكأنّ الروايات المذكورة تكشــف 

عــن فقــر ذاتــي لــأرض وحاجتهــا التكوينيــة الملحّة إلــى الحجــة، بمعنى أنّــه يبدو من 

غيــر الممكن اســتمرار الحياة علــى الأرض من دون حجة. 

الفــارق بيــن هذا الوجه والوجوه الخمســة الأخرى حول الاضطرار إلــى الحجة يكمن 

يــة حاجــة الأرض إلــى الحجــة، فــي  فــي أنّــه يُنظــر إلــى الموضــوع فــي هــذا الوجــه مــن زاو

حيــن أنّ الوجــوه الأخرى ناظــرة إلى الأبعاد المختلفة لحاجة البشــر إلى الحجة الإلهية. 

: ــى هــذا النحــو من الاضطرار إلــى الحجة فــي كلام الأئمة ؟عهم؟ فــي ثلاث صور
ّ
وقــد تجل

1-1- وجود الحجة قانونٌ حاكم على الأرض
وردت فــي طائفــة مــن الروايــات المتواتــرة3 الإشــارة إلــى لــزوم وجــود حجــة فــي الأرض 

، فعبارات من  كمة وغيــر القابلة للتغييــر والحاجــة إلــى ذلك بوصفه أحــد القوانين الحا

قبيــل »اللهــمّ إنّــه لا بدّ لك من حُججٍ في أرضــك« )الصدوق، 1395ه: ج 1، ص 339(، 

رْ�ضَ مِهَادًا< )النبأ: 6(.
�أَ

ْ
عَلِ ال ْ �ج

مْ �نَ
َ
ل

أَ
�< .1

رَارًا< )النمل: 61(. رْ�ضَ �قَ
�أَ

ْ
عَلَ ال َ �نْ ج� مَّ

أَ
�< .2

3. أتى الشيخ الصدوق بخمسة أسانيد لهذه الروايات، ثم ذكر أنّ لها طرقًا كثيرة )الصدوق، 1395 هـ: ج 1، ص 294(.
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»مــا زالــت الأرضُ إلا ولله فيهــا الحجّــة« )المصــدر نفســه، ج 1، ص 178(، »اللهمّ إنّك لا 

تُخلــي أرضــكَ« )الكلينــي، 1406هـــ: ج 1، ص 178(، »إنّ الله لــم يــدعِ الأرضَ«، تكشــف 
إرادة إلهيــة تقضــي  بضرورة وجــود حجة فــي الأرض.1 بوضــوح عــن قانــون ربانــي و

مــا يتلفظون بعبارات 
ّ
النقطــة الجديــرة بالاهتمام هي أنّ الأئمة المعصومين ؟عهم؟ قل

مشتملة على القسَم، وهذا القانون من الأمور النادرة التي أقسموا عليها )عدّة محدّثين، 

1363ش: ص 90؛ الكليني، 1406هـ: ج 1، ص 179؛ البرقي، 1371هـ: ج 1/ 92؛ ابن بابويه، 

1404هـــ: ص 29 و 31؛ النعمانــي، 1397هـــ:ص 138؛ الصــدوق، 1395هــ: ج 1، ص 230؛ 

الصــدوق، 1385ش: ج 1، ص 179(، وفــي بعــض الروايــات حــدّدوا المصــداق الواقعــيّ 

م 
ّ
للحجة وأقسموا على أنّهم هم الحجج )الكليني، 1406هـ: ج 1، ص 179(. ومن المسل

به أنّ الغاية الأساســية من هذا النحو من البيان هو رفع جميع أشــكال الشــك والشبهة 

أو اســتبعاد حتمية هذه القاعدة، وتبديلها إلى عقيدة راســخة بين الناس.

 
ً
وفــي روايــات أخــرى حــوت هــذه القاعــدة، اســتُعملت كلمة »إمــام« أو »عالــم« بدلًا

مــن مفــردة »حجة«، بمعنى بيــان القاعدة المذكورة في ســياق حتميــة وجود الإمام في 

الأرض تــارة: »إنّ الأرض لا تخلــو إلا وفيها إمام« )المصدر نفســه(، »ما ترك الله الأرض... 

، 1404هـ: ج 1، ص  485؛ الكليني،  إلا وفيها إمام«) البرقي، 1371هـ: ج 1، ص92؛ الصفار

1406هـــ: ج 1، ص 179؛ ابــن بابويه، 1404هـــ: ص 29 و 31؛ النعماني، 1397هـ: ص 138؛ 

ج 1، ص 230؛ الصــدوق،  الصــدوق، ثــواب الأعمــال، ص 205؛ الصــدوق، 1395 هـــ: 

ج 1، ص 197(؛2 أو بصيغــة وجــود عالــم إلهــي فيهــا تــارة أخــرى: »إنّ الله لــم  1385ش: 

يــدع الأرض بغيــر عالــم« )الكليني، 1406هـــ: ج 1، ص  178(، »فإنّي لن أدع الأرض بغير 

 ، ج 1، ص 235(، »إنّ الأرض لا تبقــى بغيــر عالِــمٍ« )الصفــار عالِــمٍ«) البرقــي، 1371هـــ: 

، 1404هــ: ج 1، ص 486؛ الكليني، 1406هـ: ج  1. »اللهـمّ إنّـك لا تُخلـي الأرض من حجّةٍ لـك على خلقـك« )الصفـار
1، ص 178؛ الصـدوق، 1395 هـ: ج 1، ص 293- 294 في خمسـة أحاديث(.

ردت هـذه القاعـدة بألفـاظ مشـابهة فـي مصـادر أخـرى: »تكـون الأرض ليـس فيهـا إمـام؟ قـال: لا ...«  2. وكذلـك و
)الكلينـي، 1406هــ: ج 1، ص 178(؛ »قلـتُ لـه: تبقـى الأرض بغيـر إمام؟ قـال: لا« )المصدر نفسـه، ح 4(؛ »إنّ الله 

أجـلّ وأعظـم مـن أن يتـرك الأرض بغيـر إمـامٍ عـادلٍ« )المصـدر نفسـه، ح 6(.
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1404هـ: ج  1، ص 116(، وحالات أخرى مشــابهة )المصدر نفســه، ج 1، ص 326، و ج 

1، ص  327،  وج  1، ص 332(؛ أو الحديــث عــن الوجــود الحتمــي للحجــة بعبــارات 

مــن قبيــل: »اللهــمّ إنّــك لا تُخلــي أرضــك مــن حجةٍ لــك« )الكلينــي، 1406هـــ: ج 1، ص 

ج 1، ص 437، الصــدوق،  »إنّ الأرض لا تخلــو مــن حجــةٍ« )المصــدر نفســه،  436(، و

1395 هـــ: ص 222( تــارة ثالثة.

 هــذه المضاميــن المتقاربــة، الــواردة بألفــاظ ثلاثة هي الإمــام والعالــم والحجة، 
ّ
تــدل

والمصحوبــة بالقرائــن، علــى أنّ المقصــود منهــا جميعًــا هــو الحجــة الإلهية ذاتهــا؛ لكن 

كلّ حجــة يتمتّــع بأهليــة الإمامــة والعلــم الإلهــي، فقــد جــرى التعبيــر عنــه فــي  كان  لمــا 

بعــض المــوارد والحــالات بهذيــن التعبيريــن. وبعبــارة أخــرى يمكــن القــول: إنّ النســبة 

المنطقيــة بيــن هــذه الألفاظ الثلاثــة في روايات الاضطرار هي نســبة التســاوي. والمؤيد 

لهــذا الــكلام أنّ كبــار المحدثيــن والفقهــاء كالمرحــوم الكلينــي والصــدوق الأب فهمــوا 

كلّ هــذه الروايــات وأدرجوهــا تحــت عنــوان »أنّ الأرض لا  منهــا هــذا المعنــى، فجمعــوا 

تخلــو مــن حجــة« )الكليني، 1406هـ: ج 1، ص 178؛ الصدوق، 1404هـ: ص 25(، وذهب 

فقهــاء آخرون كالشــيخ الصدوق والحســن بن ســليمان الحلي إلــى أنّ المراد من الإمام 

فــي هــذه الروايات هو جنس الإمام، أي الحجة الإلهية )الصدوق،۱۳۸۵هـ: ج ۱، ص۴؛ 

ة على أنّ المراد 
ّ
الحلي، ۱۴۲۱هـ: ص ۴۹۲(. وعلى هذا الأســاس، فالقرائن والشــواهد دال

مــن الإمــام والعالم في هــذه الروايــات هو الحجــة الإلهية.

1-2- التأكيد على قضية اتصال الحجج في الأرض
كيدهــا علــى اتصــال  تطرقــت طائفــة مــن الروايــات إلــى حاجــة الأرض إلــى حجــة مــع تأ

، »حجــة بعد حجة«  الحجــج وعــدم انقطاعهــم، بمعنــى وجودهــم فيها واحدًا تلــو الآخر

)الصدوق، ۱۳۸۵هـ: ج ۱، ص۳۳۹؛ ابن عقدة، 1424هـ: ص 145؛ النعماني، 1397هـ: ص 

م زمام الأمور إلى من هــو بعده. ويعود 
ّ
137(، وكلمــا انتهــى أحدهــم من أداء وظيفته ســل

كيد على  يــب فــي أنّ التأ الــكلام عــن اتصــال الحجــج إلــى عصــر النبــي آدم ؟ع؟،1 ولا ر

1. عـن الإمـام الصـادق ؟ع؟، قـال: »والله، مـا تـرك الله الأرض منـذ قبـض الله آدم إلا وفيهـا إمـام يهتـدى بـه إلـى الله« 
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عــدم تــرك الأرض مــن دون إمام وحجة إلهية يكشــف عن سلســلة متصلة مــن الحجج 

فيها )الكلينــي، 1406هـ: ج 1، ص 178(.

تفيد هذه المضامين أنّ الفترة بين الرسل والأنبياء الإلهيين- كالفترة الزمنية الواقعة 

كرم ؟صل؟- ليســت بمعنــى فترة الحجج  بيــن عصــر النبي عيســى ؟ع؟ وبعثة النبي الأ

الإلهييــن أيضًــا؛ لأنّ قانــون الحجــج والاتصال بينهــم، وكذلك تصريح بعــض الروايات،1 

يقتضــي وجــود حجــج على الأرض حتى فــي تلك الفتــرة أيضًا )الكلينــي، 1406هـ: ج 1، 

ص 339؛ ابــن عقــدة، 1424ه: ص 145؛ النعمانــي، 1397هـــ: ص 137(. نعــم، اســتُثنِي 

ة ذلــك إغلاق 
ّ
مــن عمــوم هــذه القاعــدة أربعــون يومًــا فقط قبــل حلول يــوم القيامــة، وعل

أبــواب التوبــة ونزول العــذاب الإلهي على الناس يومئذ بســبب وقوع القيامــة )الكليني، 

1406هـــ: ج  1، ص 330؛ الصــدوق، 1385هـ: ج 1، ص 229(.

1-3- غياب الحجة موجب لسيخان الأرض بأهلها
أفادت طائفة من الروايات المتواترة حول الاضطرار إلى الحجة وفق مضامين متشــابهة 

، 1404هـــ: ج  1، ص  488 ؛  )عــدّة محدّثيــن، 1363هـــ.ش.: ص 16، و ص 140 ؛ الصفــار

، 1401هـ:  ص 163؛  الكلينــي، 1406هـــ: ج 1، ص 179؛ ابــن بابويــه، 1404هـ: ص 30؛ الخــزاز

الصــدوق، 1387هـــ: ج 1، ص 272؛ الصــدوق، 1395 هـــ: ج 1، ص 204 و ج 1، ص 207 

والصــدوق، 1385هـــ.ش: ج 1، ص 198، و ج 1، ص 199( أنّ منشــأ الاضطــرار نابــع مــن 

حاجة الأرض إلى ذلك، وأنّ غياب الحجة موجب لسيخان الأرض وفنائها )الكليني، 

ج  1، ص 179(، وهــاك أهلهــا )عــدّة محدّثيــن، 1363هـــ. ش.: ص 140 و ص  1406هـــ: 

، 1401هـــ: ، ص 163؛ النعمانــي، 1397هـــ:  ، 1404هـــ: ج 1، ص 489؛ الخــزاز 395؛ الصفــار

ج 1، ص  ص 139 و ص 141؛ الصــدوق، 1376هـــ.ش.: ص 189؛ الصــدوق، 1387هـــ: 

279؛ الصدوق، 1395 هـ: ج 1، ص 204 و ج 1، ص 207؛ الصدوق، 1385ش: ج 1، ص 

يـه، 1404هــ: ص 29 و 31؛ الصـدوق،  ، 1404هــ: ج 1، ص 332؛ ابـن بابو )البرقـي، 1371هــ: ج 1، ص 92؛ الصفـار
ج 1، ص  178. ج 1، ص 197، وج 1، ص 201؛ الكلينـي، 1406هــ:  1385ش: 

« )الكليني، 1406هـ: ج 1، ص 296(. يكـون حجة لمـن يولد بين قبـض النبي وخروج النبي الآخـر 1. »و
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198- 199؛ الطبــري الآملــي، 1413هـــ: ص 436؛ الطبــري، 1427هـــ: ص 385؛ الطبرســي 

أ.، 1403هـــ: ج  2، ص 317(. كمــا أنّ موجــان الأرض كمــا يموج البحر بأهلــه )الكليني، 

1406هـــ: ج  1، ص 179( عنــد رفــع الإمــام منهــا وصــف يشــير إلــى ســلب الاســتقرار منهــا 

كــر أنّ خلوّ 
ُ
، فذ كبــر وانقلابهــا وفنائهــا. وأشــير إلــى هــذا الأمــر فــي بعــض الروايــات بدقّــة أ

الأرض مــن الحجــة الإلهيــة يومًــا واحــدًا )عــدّة محدّثيــن، 1363هـــ.ش.:  ص 140، ح 7؛ 

الصــدوق، 1395 هـــ: ج 1، ص 204(، أو ســاعة واحدة )الكلينــي، 1406هـ: ج 1، ص 179؛ 

الصــدوق، 1395هـــ: ج 1، ص 202(، أو حتــى طرفــة عيــن )الصدوق، 1395هـــ: ج 1، ص 

يب في أنّ التعابير المتقدمة تكشف بشكل واضح  204( يوجب ســيخانها وزوالها. ولا ر

عــن حاجــة الأرض إلى الحجــة الإلهيــة، واعتبرت ســيخان الأرض بأهلها ضمــن طائفة 

مــن الروايــات من جهــات الاضطــرار إلى الحجــة الإلهية.

قــد يتبــادر إلــى الأذهان ســؤال مفاده: إن كانــت الأرض محتاجة إلى هــذا الحدِّ إلى 

كرم ؟صل؟  وجود الحجة ، فلماذا لم تسخ وتزل بعروج النبي عيسى ؟ع؟ ومعراج النبي الأ

وخلوّهــا مــن الحجة فــي تلك المدة؟ والجواب عن ذلك أنّه على الرغم من عدم وجود 

ولــي للأمــور وحجّــة فعليــة علــى وجه الأرض فــي مثل تلــك الحالات، جرى مــلء الفراغ 

المذكــور بواســطة وجــود حجــة وخليفــة هــو وصــي النبــي عيســى ؟ع؟ وأميــر المؤمنيــن 

؟ع؟، فحُفظــت الأرض من الســيخان والفناء بذلك.

بنــاء علــى ذلك، أشــير في هــذه الروايات إلــى الوجــود المتواصل للحجــج من باب 

كيد على أنّ عدم وجودهم موجب لفناء الأرض ومن فيها.  ا، وجرى التأ كونه قانونًا إلهيًّ

وهــذا فــي حدّ ذاته يمثل أحد وجوه اضطرار البشــر إلــى الحجة الإلهية.

2- الوجه الثاني: ضرورة وجود حجة لبيان الدين وأحكامه
م معــارف الدين 

ّ
ية هو تعل لا شــك فــي أنّ أهمّ احتياجات البشــر لبلــوغ الســعادة الأخرو

والتفقّــه فــي أحكامــه. ومــن هــذا المنطلق، مــا فتــئ الأئمــة الميامين ؟عهم؟ يؤكــدون لزوم 

م الأحكام 
ّ
، حتى تحدثوا عن تأديب الأصحاب وضربهم بالسياط لتعل تحقق هذا الأمر

والتفقّه في الدين )البرقي، 1371هـ: ج 1، ص 229؛ الكليني، 1406هـ: ج 1، ص 31(. ولا 
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. ومن الواضح والجلي لزوم   على أهمية هذا الأمر
ّ
كيد دال يخفى أنّ هذا النحو من التأ

جعــل معلميــن إلهييــن فــي الأرض لتعليم البشــر بما يتناســب وهذه الحاجــة الملحّة، 

حيــث إنّ لــزوم وجودهــم يشــكل أحــد وجوه الاضطــرار إلــى الحجــة؛ ذلــك أنّ الله تعالى 

يبلــغ معارفــه وأمــور دينــه إلــى البشــر عــن طريــق حججــه )الكلينــي، 1406هـــ: ج 1، ص 

468؛ الكوفــي، 1410هـــ: ص 398؛ الكلينــي، 1406هـــ: ج 1، ص 296؛ ابــن بابويــه، 1404هـــ: 

ص 32؛ الصدوق، 1395 هـ: ج 1، ص 216؛ الصدوق، 1385ش: ج 1، ص 196؛ الطبري 

الآملــي، 1413هـــ: ص 438(. من هنا، أشــير في طائفــة من روايات الاضطــرار إلى الحجة 

إلــى حاجــة البشــر هذه، فأفــرد البرقــي في كتابــه »المحاســن« بابًا لهــذا المطلــب عنونه 

بـــ »بــاب لا تخلــو الأرض من عالــم« )البرقي، 1371هـــ: ج 1، ص 234(. وبإلقــاء نظرة إلى 

هــذه الروايــات، يمكــن القول: إنّ هــذه الضرورة ذُكرت علــى نحوين:

2-1- الضرورة الدائمة لوجود عالم إلهي في الأرض
ــت بعــض الروايــات علــى حضــور عالــم إلهــي فــي الأرض ووجودهــا فيها علــى الدوام 

ّ
دل

منذ خلقها )المصدر نفسه، ج 1، ص 234(، وذكرت من مزاياه حاجة الناس إلى علمه 

واســتغناؤه عنهم )المصدر نفسه(. وُجدت هذه السلسلة من العلماء منذ عصر النبي 

ــف مــن بعــده مــن يعلــم مثــل علمــه )المصدر نفســه(. 
ّ
آدم ؟ع؟، ولــم يمــت عالــم إلا خل

ــة على هــذا المعنــى )المصدر نفســه، ج 1، 
ّ
وقــد أورد المرحــوم البرقــي ســتّ روايــات دال

ص 234- 235(.

وطبقًــا للشــواهد والقرائــن، بيّنــا ســابقًا أنّ المقصــود بـ »العالــم« في هــذه الروايات هو 

الحجــة الإلهيــة؛ لأنّ الله تعالى جعله حجة على الخلق )المســعودي، 1384هـ.ش: ص 

22(، وذُكــر أنّ مســتند حجيتــه ومبرّرهــا هــو علمــه الإلهــي )الكلينــي، 1406هـــ: ج 1، ص 

168(. ولهذا الســبب وضع البرقي الروايات التي عُبّر فيها عن »العالم« بلفظ »الحجة« 

مــع الروايــات التــي صرّحــت بلفظ »العالــم« في باب واحــد )البرقــي، 1371هـ: ج 1، ص 

كان يذهــب إلــى أنّ المــراد مــن العالــم فــي هــذه الروايــات   علــى أنّــه 
ّ
234(. وهــذا يــدل

الحجة الإلهيــة أيضًا.
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ومــن مجمــوع الروايــات الثمانيــة التــي نقلهــا المرحــوم الصفــار فــي هــذا المجــال 

ــر عن »العالم« في ثــاث منها بعبارات من قبيل  ، 1404هـــ: ج  1، ص 331(، عُبِّ )الصفــار

»رجــل منّــا يعــرف الحــقّ« )المصــدر نفســه(. كمــا أخــرج المرحــوم الصدوق فــي »كمال 

الديــن« روايــات ورد تعبيــر »إلا وفيهــا منّــا عالــم« )الصــدوق، 1395 هـــ: ج 1، ص 228(. 

قــد يتبــادر إلــى الأذهــان من هــذا التعبير فــي الوهلــة الأولى وجــود عالم من جنــس أئمة 

أهــل البيــت ؟عهم؟ فــي الأرض دائمًــا، لا إمــام بالمعنــى المطلــق للإمــام الإلهي، لكــن ثمّة 

قرائــن تبطــل هــذا المعنــى، منهــا أنّ اعتبــار العالم فــي الروايات حجــة إلهيــة )الكليني، 

1406هـــ: ج 8، ص285؛ ابــن بابويــه، 1404هـــ: ص 30؛ الصدوق، 1395هـــ: ج 1، ص 135؛ 

 علــى أنّ مثــل هــذه التعابيــر ناظــرة إلــى جهــة 
ّ
الصــدوق، 1385ش: ج 1، ص 196( يــدل

حجيــة الأئمــة لا إلــى جهــة كونهــم أئمــة؛ أي إنّ المــراد هــو وجــود فــرد عالــم من سلســلة 

كالنبــي آدم ؟ع؟،1  حججنــا فــي الأرض دائمًــا، فيظهــر بعضهــم بشــكل أنبيــاء إلهييــن 

وبعضهــم بشــكل أئمة وأوصياء أنبياء. والشــاهد على هذا المدّعى هــو أنّ الصفار جاء 

بهــذه الروايــات فــي بابٍ حمل عنوان »باب فــي الأئمة ؟عهم؟ أنّهم ورثــوا علم آدم وجميع 

، 1404هـ: ج 1، ص 116؛ الكليني، 1406هـ: ج 1، ص  222(، واعتبر أهل  العلماء« )الصفار

كانــوا أنبيــاء أو  البيــت ؟عهم؟ ورثــة سلســلة العلمــاء والحجــج الإلهييــن الســابقين، ســواء 

أوصيــاء. وبهــذا فإنّ لزوم حضور عالم إلهي في الأرض حســبما ورد في هذه الطائفة من 

.  بوضــوح علــى حاجة النــاس إلى الحجــج الإلهييــن على حــدّ الاضطرار
ّ
الروايــات يــدل

مو الدين والحلال والحرام
ّ
2-2- العلماء الإلهيون معل

توجــد طائفــة أخــرى مــن الروايــات أســندت الحاجة إلى وجــود الحجــة إلى جهــة العلم 

ج 1، ص 484؛  ، 1404هـــ:  ج 1، ص 234؛ الصفــار بالحــال والحــرام )البرقــي، 1371هـــ: 

الكليني، 1406هـ: ج 1، ص 178؛ النعماني، 1397هـ: ص 138؛ الصدوق، 1395 هـ: ج 1، 

مًــا للناس في هذا المجال  ِ
ّ
إلى كونه معل ص 229؛ الطبــري الآملــي، 1413هـ: ص 434( و

1. ذُكـر النبـي آدم ؟ع؟ كأول شـخص فـي هـذه السلسـلة مـن العلمـاء، واعتُبـر الحجـج اللاحقـون الواحـد تلـو الآخر 
، 1404هــ: ج 1، ص 114- 115؛ الكليني، 1406هــ: ج 1، ص 22، ح  : الصفـار رثـة لعلومـه، وذلـك فـي 14 روايـة )انظـر و

2 و 4 و 5 وج  1، ص 223، ح 8(.
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)البرقــي، 1371هـ: ج 1، ص 234(. فوجود مثل هــذا العالم يوجب معرفة الناس بالدين 

وســبل تحقّــق الطاعــة مــن جهــة )الكلينــي، 1406هـــ: ج 8، ص 114(، ويســهم فــي هداية 

الناس إلى الحقّ من جهة أخرى )ابن بابويه، 1404هـ: ص 32(. ثم إنّ الحاجة إلى معرفة 

الحلال والحرام ليســت إلا جانبًا واحدًا من جوانب حاجة البشــر إلى هذا العالم الإلهي 

فقــط )البرقي، 1371هـــ: ج 1، ص 234(. بمقتضى هذه الروايات، جعل الله تعالى هؤلاء 

ية في خصوص معرفة الحلال  العلماء في الأرض لتلبية الاحتياجات الأساســية للبشــر

يقة العبودية والطاعة، ومســار الهداية، وجميع العلوم التي يحتاجون إليها  والحرام، وطر

عمومًــا، وهيأ الأرضية المناســبة والفرصة المواتية لاســتفادة العباد.

ومــن هنــا، فــإنّ عــدم الرجــوع إلــى الحجــج والعلمــاء الإلهيين، وعــدم توســيطهم في 

هــذا الميــدان يفضي إلــى جهل الناس وضلالهــم. وبهذا فالأخبار المذكــورة تهدف إلى 

يــف النــاس بالمصــدر المناســب والمســار الصحيــح لمعرفــة الدين ونيــل أحكامه.  تعر

ومــن الطبيعــي أنّه كما يمكــن تحقّق هذا الأمر عن طريق الحجة الإلهية بصورة مباشــرة 

ومن دون واســطة، كذلك يتســنّى حصوله بواســطة الــرواة والأصحــاب الموثوقين أيضًا.

3- الوجــه الثالــث: الحاجــة إلــى الحجــة لحمايــة الديــن والكتــب الســماوية مــن 
الخاطئيــن والتفســير  والتأويــل  التحريــف 

يــف  ية، وحمايتــه مــن التحر إنّ الحاجــة إلــى الديــن مــن المتطلبــات الأساســية للبشــر

والابتــداع مــن الحاجــات أيضًــا؛ ولــذا اعتُبــرت الحــدود الشــرعية والدينيــة غيــر قابلــة 

للانفــكاك عن المفســرين الإلهييــن وحجج الله تعالى،1 وفُوّض التأويــل )القمي، 1404هـ: 

ج 2، ص 260؛ العياشــي، 1380هـــ: ج 1، ص 16؛ ابــن شهرآشــوب، 1379هـــ: ج 3، ص 

، 1404هـــ: ج  1، ص 200؛ القمــي،  ية )الصفــار 268( والتفســير الصحيــح للكتــب الســماو

ــر الحجــة تتعــرّض  إذا لــم يتوفّــر المفسِّ ج  1، ص 192( إلــى الأنبيــاء والأئمــة. و 1404هـــ: 

ية للتأويل وفق الأهواء والرغبات النفســية؛ ولذا فإنّ التفســير الصحيح  الكتب الســماو

1. »أبـى الله عـزّ ذكـره أن يُحـدث فـي خلقـه شـيئًا مـن الحـدود وليـس تفسـيره فـي الأرض« )الكلينـي، 1406هــ: ج  1، 
ص 247، ح 2(.
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- حتــى نهايتهــا ينزل  لمســائل الديــن منــذ خلــق الدنيــا- الذي شــرع بخلــق ليلة القــدر

ليلــة القــدر مــن كلّ ســنة على الحجــة الإلهيــة )الكلينــي، 1406هـــ: ج  1، ص 250(. هذه 

التفاســير مســتمَدة مــن العلم الإلهــي الخاصّ، والحجج الإلهيّون يســتطيعون بواســطته 

شــرح مســائل الديــن وتبيينها بصــورة صحيحة، ولهــذا العلم الخاصّ مــن التفاصيل ما 

كهــا شــخصيات كبــرى نحو ابــن عباس أيضًــا )المصدر نفســه،  إدرا عجــز عــن فهمهــا و

ج 1، ص 147(.

يــادة والنقيصــة فــي  يــف أو الز فيــن بمواجهــة التحر
َّ
اعتُبــر الحجــج الإلهيــون مكل

، 1404هـــ: ج  1، ص 332 و ج 1، ص 486؛ الكلينــي، 1406هـــ: ج 1، ص  الديــن )الصفــار

يادة والنقص في الديــن بيد المغرضين  178(، وليــس بالضــرورة أن يقــع التحريف أو الز

والمنافقيــن؛ بــل قــد يحصل هذا الأمر بواســطة المؤمنيــن أحيانًا )المصدر نفســه(. ولما 

كان تعمّــد هذا العمل يســبّب إخــراج فاعليه من دائرة الإيمان، يســتفاد من إطلاق لفظ 

»المؤمنيــن« عليهــم فــي الروايــات انتفــاء شــائبة التعمّــد. وفــي المحصلــة يمكــن اعتبار 

هــذا الأمــر ناجمًــا عن عوامــل من قبيل الســهو أو الإجمــال أو فقدان الدليــل الكافي في 

مســألة من مســائل الدين، وقد يتحصل هذا الخلل على أيدي الناس )المصدر نفسه، 

، 1404هـ: ج  1، ص  ؛ الصــدوق، 1395 هـــ: ج 1، ص 228، ح 21( أو المســلمين )الصفــار

331، وج 1، ص 486(، ويمكــن أن يُســتفاد مــن نســبتها إلــى النــاس أو المســلمين فــي 

يــادة أو النقيصة فــي الدين،  الروايــة الإشــارة إلــى وقوعهــا من قبــل العامــة. وبعد وقــوع الز

إتمــام النقيصــة )الكلينــي، 1406هـــ: ج  يــادة و يعمــل العالــم والحجــة الإلهيــة علــى ردّ الز

 ، إنقــاذ المؤمنيــن والمســلمين مــن التحيّــر فــي مســائل الديــن )الصفــار 1، ص 178(، و

1404هـــ: ج  1، ص 332، و ج 1، ص 486(، بتمييــز الحــقّ من الباطل )المصدر نفســه(. 

 للشــكّ على لــزوم وجود حافظ 
ً
 الروايــات التي أشــرنا إليها بما لا يدع مجالًا

ّ
وهكــذا تــدل

وحــارس للديــن إزاء مخاطــر الانحرافــات والبــدع، واعتبــرت ذلــك مــن دواعــي احتياج 

البشــر إلــى عالم وحجــة إلهية.

وقــد تقدّمت الإشــارة إلى أنّ المراد مــن العالم في هذه الروايات هــو الحجة الإلهية، 

وبإطلاقه يشمل الحجة الغائب أيضًا؛ وعليه فإحدى وظائف الحجة الغائب الحيلولة 
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دون وقــوع انحــراف فــي الديــن. والنقطــة الجديــرة بالاهتمــام هي فــي أيّ صورة يســتلزم 

الانحــراف الواقــع تدخّــل الحجــة الإلهيــة؟ وهــل إنّ أدنــى انحــراف وابتعــاد عــن المســار 

يــه التصحيــح، أو لا يلزم ذلــك إلا عند 
ّ
الصحيــح للديــن يســتدعي وجــوب تدخّلــه وتول

تعرّض أصل الدين إلى الخطر الجادّ والانحراف؟ والمســألة الأخرى هي هل يســتدعي 

ا أو يجب تدخّله فــي جميع الظروف والأوضاع؟ ا خاصًّ تدخّــل الحجــة وضعًــا اجتماعيًّ

يُســتفاد مــن ظاهر الأدلــة أنّ الحجة الإلهيــة غير قادر على تغييــر بعض الانحرافات 

ــا بســبب بعض المقتضيات والمعوقــات الاجتماعية الخاصّة، لا الحجة الغائب  أحيانً

وحــده غيــر قــادر علــى ذلك، بــل الحجة الظاهــري كأميــر المؤمنين ؟ع؟ أيضًا وبســبب 

عــدم طاعــة الناس له لا يســتطيع في بعــض الأحيان مواجهة بعض أنــواع البدع، وذلك 

 ، كل الجري والمارماهي والنهي عن المتعتين )المظفر مــن قبيــل أداء صلاة التراويح وأ

1422هـــ: ج 6، ص 174(. والنتيجــة أنّ منــع وقــوع البدع وتصحيحهــا على يدي الحجة 

ق بالبدع التي يمكن تغييرها أو التي تهدد أصل الدين وأساسه؛ ولذا فالانحرافات  ِ
ّ
متعل

البسيطة التي لا تضرّ بأصل الدين، ويكون العلماء الأعلام قادرين على تبيينها والحدّ 

منها، لا تســتوجب تدخّل الحجة الإلهية.

كيفيــة تصــرف الحجــة الغائــب مقابــل  ولا بــد مــن أن نعلــم أنّ عــدم الاطــاع علــى 

؛ لأنّ وظائفــه  الانحرافــات وآليــة تصحيحــه للبــدع لا يتنافــى مــع أصــل ثبــوت هــذا الأمــر

وشــؤونه الأخــرى فــي عصــر الغيبــة، ومنهــا هدايــة العبــاد، طُرحت بشــكل إجمالــي،1 من 

دون شــرح لتفاصيلهــا وكيفيــة القيــام بهــا.

4- الوجه الرابع: الحاجة إلى الحجّة لقبول الطاعات
ذكر الباري تعالى أنّ الهدف الأســاس من خلق الإنســان هو العبادة وبلوغ مرتبة القرب 

يــات: 56(، وتحقــق هذا الهدف الرئيس كســائر الأهــداف الأخرى يتطلب  الإلهــي )الذار

كيده  شــروطًا ولــوازم بيّنهــا أوليــاء الديــن.2 أحــد أهمّ الشــروط لهــذا الأمر وهــو ما جــرى تأ

تبطـل  كيال  ؛  أو خائـف مغمـور بالمطـاع،  ليـس  لـك علـى خلقـك، ظاهـر  أرضـك مـن حجـة  تُخلـي  إنّـك لا  »و  .1
.)3 ح   ،335 1، ص  ج   1406هــ:  إذ هديتهـم« )الكلينـي،  بعـد  أوليـاؤك  حججـك ولا يضـلّ 

يباعدكم من النار إلا وقد  كرم ؟صل؟ فـي حجة الوداع: »ما من شـيء يقرّبكم من الجنـة و 2. إشـارة إلـى قول النبي الأ
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الإيمــان بولــي وحجــة إلهية؛ ولــذا ورد أنّ الإيمان بولايــة الولي الإلهي أفضل مــن كثير من 

العبــادات كالصــاة والزكاة والحــج والصوم )البرقي، 1371هـــ: ج 1، ص 286؛ الكليني، 

1406هـــ: ج 2، ص 18، و ج 2، ص 21، ح 8؛ الصــدوق، 1362 هـــ.ش.: ج 1، ص 278؛ 

العياشي، 1380 هـ: ج  1، ص 191؛ المغربي، 1385 هـ:  ج 1، ص 2(. وعلى هذا الأساس، 

كالعلامة المجلســي في مصنّفاتهم بابًا لهذا الموضوع تحت عنوان  أفرد بعض العلماء 

»لا تُقبــل الأعمــال إلا بالولايــة« )المجلســي، 1403 هـــ: ج 27، ص 166(. وورد فــي بعــض 

الروايات أنّ عدم الإيمان بالحجة الإلهية موجبٌ لبطلان جميع العبادات، بل ومستلزمٌ 

ج 1، ص 92؛  ج  1، ص 375؛ البرقــي، 1371هـــ:  للغضــب الإلهــي )الكلينــي، 1406هـــ: 

كثــر من ذلك عّدّت  ابــن عقــدة، 1424 هـــ: ص 148؛ النعمانــي، 1397هـ: ص 128(. بل أ

ية للزنــا )الكليني، 1406هـ: ج   عبــادة النواصــب والمنكريــن للولي والحجة الإلهية مســاو

8، ص 160(. وقــد أدّى تكــرار هــذا الأمــر فــي كلام الأئمــة إلى تحولــه إلى عقيدة راســخة 

يد الشــهيد  بيــن أصحابهــم ومواليهــم. ولهــذا الســبب، ذكــر مؤمــن الطــاق فــي مناظرته لز

ــف عــن حجــة الله يســتلزم بطلان 
ّ
والتــي حظيــت بتأييــد الإمــام الصــادق ؟ع؟ أنّ التخل

يقــة يثبت مدى وضوح  العمــل ويوجــب العقوبــة الإلهية.1 على أنّ الاســتدلال بهذه الطر

هذه المســألة لــدى الأصحاب.

صحيــحٌ أنّ أغلــب هذه الطائفة من الروايات ناظرة إلى ولاية أهل البيت ؟عهم؟ وتأثير 

ذلــك علــى قبــول الطاعــات )البرقــي، 1371هـــ: ج 1، ص  90؛ الكوفــي، 1410 هـ: ص 74، 

، 1401 هـــ: ص 152- 153؛ الصــدوق، 1387هـــ: ج 1، ص 58، ؛ الصــدوق،  ح 47؛ الخــزاز

يــخ:  ص 11؛ ابــن شــاذان، 1407هـــ: ص 39؛  ج 1، ص 252؛ الجوهــري، لا تار 1395 هـــ: 

يــان هــذه القاعــدة  المجلســي، 1403ه: ج 27، ص 166(، بيــد أنّ هــذا لا يعنــي عــدم جر

على الأنبياء والحجج الإلهيين الســابقين أيضًا، والشــاهد على ذلك أنّ أدنى شــك في 

: عـدّة محدّثيـن،  يباعدكـم مـن الجنـة إلا وقـد نهيتكـم عنـه« )انظـر بكـم مـن النـار و أمرتكـم بـه، ومـا مـن شـيء يقرّ
1363هــ.ش.:  ص 23؛ البرقـي، 1371هــ: ج 1، ص 278؛ الكلينـي، 1406هــ: ج  2، ص 74.

إن لا تكن لله حجة في الأرض  ـف عنك ناج والخارج معك هالـك، و
ّ
1. »... فـإن كان لله فـي الأرض حجة فالمتخل

ف عنك والخارج معك سـواء« )الكليني، 1406هـ: ج 1، ص 174(.
ّ
فالمتخل
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قلــب المؤمــن مــن بني إســرائيل تجاه رســالة النبي عيســى ؟ع؟ كان يوجــب عدم قبول 

عبادتــه )الكلينــي، 1406هـــ: ج  1، ص 400؛ المفيــد، 1413هـ: ص 3(؛ وبهــذا كان القانون 

: العــام فــي جميــع المراحل هو

»إنّ مــن دان الله بعبــادةٍ يجهــد فيهــا نفســه بــا إمــام عــادل مــن الله، فــإنّ ســعيه غيــر 

ج 1، ص 92- 93(. مقبــول« )البرقــي، 1371هـــ: 

يان هــذه القاعدة علــى أمة النبي  كيــد فــي تتمة هذه الرواية على ســر وقــد جــرى التأ

كــرم ؟صل؟ أيضًــا. ولا يخفــى أنّ المــراد مــن الإمام فــي هذه العبــارة هو معنــاه اللغوي،  الأ

أي مطلــق الإمــام الذي يُقتدى به ويصدق على كلّ حجة من الحجج الإلهية. وقد عُبّر 

عــن النبــي آدم ؟ع؟ فــي بعض الروايات بعبارة: »إمام يُهتــدى به إلى الله، وهو حجّة الله 

، 1404هـــ: ج 1، ص 485؛ الكليني،  علــى عبــاده« )المصدر نفســه، ج 1، ص 92؛ الصفار

1406هـــ: ج  1، ص 179(، وهــذا بدوره يعدّ شــاهدًا على هذا المدّعى.

كما أنّ المرحوم البرقي فهم من هذه العبارة المعنى اللغوي للإمام واســتفاد ضرورة 

وجــود إمــام إلهــي. ومــن هنــا، وبعــد الإتيــان ببــابٍ تحــت عنــوان »عقــاب مــن لــم يعرف 

 » إمامــه« مباشــرة، جــاء ببابٍ آخر حمل عنوان »عقاب من اتّخــذ إمامًا من الله إمام جور

إمام الجور تفيــد أنّه فهم  )البرقــي، 1371هـــ: ج 1، ص 93(. فالمقابلــة بيــن إمام الحــقّ و

مــن لفــظ »الإمــام« المعنــى العــام للكلمــة. وعليــه، لا يــراد مــن الإمــام فــي هــذه الروايات 

المعنــى الاصطلاحــي والخــاصّ، أي المقــام المعطى للنبــي إبراهيم ؟ع؟ بعــد العبودية 

إنّما هو مســتعمل بالمعنــى اللغوي. ــة، و
ّ
والنبــوة والرســالة والخل

كان ســنّة حتميــة ومؤثــرة فــي  كلّ زمــن  والنتيجــة هــي أنّ لــزوم الإيمــان بحجــة فــي 

يــخ، وفقدانهــا يوجــب بطــان الأعمــال. وهــذا  قبــول طاعــات المؤمنيــن علــى مــرّ التار

الأمــر يكشــف عــن بُعــد آخر مــن أبعاد حاجة البشــر إلى حجــة إلهية، وهو مــا تجلى في 

جملــة مــن الروايات.

5- الوجه الخامس: الحاجة إلى الحجّة لرفع الاختلاف بين البشر
الإنســان موجــودٌ مدنــيٌّ بالطبــع، بمعنــى أنّــه يميــل إلــى الحيــاة الاجتماعيــة والاختــاط 
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بالنــاس، فــا مناص لــه من التعايــش مع الآخرين ومعاشــرتهم لتســيير أمور دينــه ودنياه 

)المازندراني، 1382هـ: ج  1، ص 194(. ولا تخلو هذه المعاشرة وهذا التعايش من النزاع 

والصــراع والتعــدّي علــى حقــوق الآخريــن؛ بســبب الغرائــز والرغبــات والأهواء النفســية، 

نحــو الشــهوة، وحــبّ المال، والنزوع إلــى الظلم والاعتــداء، والطمع الشــديد، والتعصب 

الدينــي والمذهبــي. ومــن ضمــن احتياجــات الإنســان، تعييــن مرجــع يرجــع إليــه عنــد 

كله  بــروز الطغيــان والرغبــات النفســية- الدينيــة ونشــوب صــراع مع الآخريــن لحلّ مشــا

يقــه، وهــذا المرجــع هــو ما عبّــر عنه الأئمــة ؟عهم؟ فــي أحاديثهــم بالحجــة الإلهية  عــن طر

)الكلينــي، 1406هـــ: ج  1، ص 169(. ومــن مواصفــات الحجة الإلهية، يمكن الإشــارة إلى 

ية )المصدر نفسه، ج 1، ص 196(. أنّه الناطق والقيّم والمتولي الرسمي للكتب السماو

ذُكــرت ضــرورة وجود مرجــع إلهي في عدد مــن الروايات الواردة في كتــاب »الكافي« 

الشــريف، وسنشــير أدناه إلى جملة منها:

5-1- لزوم وجود رافع للاختلاف في العالم
كــم إلهــي فــي المنازعــات الدائــرة بين البشــر  لقــد كانــت الحاجــة إلــى حجــة إلهيــة وحا

مة بيــن أصحاب الأئمــة ؟عهم؟؛ ولذا كانوا يســعون إلــى تبيين هــذه العقيدة 
ّ
عقيــدة مســل

إلــى الآخرين بشــتى الوســائل والســبل، ومنها الاســتعانة بأمثلــة من عالــم التكوين. على 

سبيل المثال، دخل هشام بن الحكم في مناظرة مع عمرو بن عبيد، مؤكدًا له أنّ وجود 

يع أيضًــا، فعن طريــق إثبات  كم فــي عالــم التشــر حكَــم لجــوارح الإنســان يفيــد وجــود حا

حاجــة الأعضــاء والجــوارح إلــى القلــب لإزالــة حيرتها وشــكّها وحــلّ النــزاع بينهــا، أثبت 

كــم إلهــي بيــن النــاس لرفــع حيرتهــم واختلافهــم، ومن ثم  بطريــق الأولويــة لــزوم وجــود حا

حاجــة البشــر إلى وجــود حجة إلهية.1 ولقد كشــف هذا الاســتدلال الذي حظــي بتأييد 

الإمــام وثنائــه بوضــوح عن حاجة البشــر إلــى وجود حجــة إلهية.

1. مقتبـس مـن مناظـرة هشـام بن الحكـم لعمرو بـن عبيد التـي قصّها علـى الإمام الصـادق ؟ع؟ بأمر منـه )المصدر 
نفسـه، ج 1، ص 170؛ الصـدوق، 1395 هــ: ج 1/ 208، ح 23؛ الصـدوق، 1385ش: ج 1، ص 194؛ علـم الهـدى، 

1998م.: ج 1، ص 176؛ ابـن شهرآشـوب، 1379هـ: ج 1، ص 246.
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يد الشــهيد مــن مؤمن الطــاق نصرته في ثورته، جــاء مؤمن الطاق  كذلــك لمــا طلب ز

باستدلال حظي بإعجاب الإمام الصادق ؟ع؟، ذكر فيه أنّ الكون مع الحجة الإلهية هو 

المعيــار الأســاس وفصل الخطــاب لمعرفة الحقّ من الباطل فــي النزاعات والخلافات، 

يقــه يمكــن إنهــاء الصراعــات والســجالات )الكلينــي، 1406هـــ: ج  1، ص 174(.  وعــن طر

وفــي مناظــرة جــرت بين هشــام بن الحكــم ورجل شــامي بمحضر الإمــام الصادق ؟ع؟، 

ذُكــر أنّ مــن ألطــاف الله تعالــى على البشــر وجود حجــج إلهييــن يُعتبرون محــورًا لجمع 

الكلمة ومنع التشتت والاختلاف بين الناس، وأشير في هذا الكلام الذي أمضاه الإمام 

كمــا  الصــادق ؟ع؟ إلــى لــزوم وجــود رافــع للاختــاف )المصــدر نفســه، ج 1، ص 172(، 

اعتُبر لزوم اســتخلاف حجة مبيّن لما تختلف فيه الأمة عهدًا مأخوذًا من النبي ؟صل؟ 

)القمي، 1404هـ: ج  1، ص 194(. والأمر الآخر هو تخصيص باب في »بصائر الدرجات« 

، 1404هـــ: ج  1، ص 193( لموضوع كون الأئمة فصــل الخطاب لحلّ الخلافات  )الصفــار

والنزاعات بين الناس، كما أشير إلى هذه الخصوصية في روايات أخرى كثيرة )الهلالي، 

1405هـ: ج 2، ص 713؛ البرقي، 1371هـ: ج 1، ص 199؛ الكوفي، 1410هـ: ص 145 و 178 

و 396؛ الكلينــي، 1406هـــ: ج 1، ص 197 و ج 1، ص 198؛ ابــن عقدة، 1424 هـ: ص 166؛ 

، 1401هـ: ص 258؛ الصدوق، 1413هـ: ج 2، ص 612؛ الصدوق 1362 هـ.ش.: ج  الخزاز

2، ص 415 و 643 و 644؛ الصــدوق، 1387هـــ: ج 2، ص 207 و 228 و 274؛ الصــدوق، 

1395 هـ: ج 1، ص 263؛ المفيد، 1414 هـ: ص 222 و 283 و 305؛ الطوسي، 1414هـ: ص 

205 و 206 و 626؛ العياشــي، 1380 هـــ: ج  1، ص 16(. وهــذا الكــمّ الكبيــر مــن الروايــات 

 على حاجة البشــر إلى الحجة الإلهيــة الرافعة للاختلاف.
ّ
يــدل

قــد يتبــادر إلى الأذهان ســؤال مفاده: إن كان الله تعالى قــد جعل رفع الاختلاف بين 

يخية غير قادرين  كان الناس في بعض المراحل التار البشــر بيد حجته حصرًا، فلماذا 

لا يعــدّ هــذا الأمــر نقضًــا للغــرض وتشــكيكًا في  علــى الوصــول إلــى الحجــج الإلهييــن؟ أ

أصــل الحاجة إلى الحجــة الرافع للاختلاف؟

يمكــن القول في مقام الإجابة عن هذا الســؤال: إنّ وجــود الحجة الإلهية بين الناس 

إمكان الاستفادة منه بحاجة إلى توفير بعض الأسباب والعوامل ورفع بعض المعوقات  و
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والموانــع، فالحيــاة فــي ظــلّ الخــوف والتضييــق ولــزوم مراعــاة التقيــة- التــي ستســتمر 

كبر  حتــى ظهــور إمام العصر والزمان ؟عج؟-) الأســترآبادي، 1409هـ: ص 526( تشــكل أ

. المعوقات أمام تطبيق أهداف الحجج الإلهيين، ومنها رفع الاختلاف بين أفراد البشر

ا يجعل الحجة الحاضر والظاهر 
ً
قد يبلغ التهديد والرعب والتقية في المجتمع حدّ

غيــر قــادر علــى حلّ الاختلافات بين الناس؛ بل قد يضطرّ إلــى إثارة الخلاف بينهم في 

، 1404هـ: ج 1، ص  386، و ج 1، ص 385؛  ســبيل الحفاظ على نفســه وأتباعه )الصفار

 
ً
الكليني، 1406هـ: ج  1، ص 256؛ المفيد، 1414 هـ: ص 330(. ومثل هذه الظروف- فضلًا

عن منعها تحقق أهداف الحجة الإلهية- تجبره أحيانًا على الاختفاء عن أعين الناس 

يفهم بقيمتــه الوجودية. ومن هنا، فأحد أهمّ الشــروط لقيام  إلــى أمــد معين من أجــل تعر

الحجــة الإلهيــة برفــع الاختــاف بيــن أبنــاء البشــر هــو توفر مجتمــع آمــن ومســتقرٍّ وخالٍ 

. ففــي هــذه الحالة فقــط يتســنّى للحجــة الإلهية  مــن الرعــب والتقيــة مــن حــكام الجــور

الاضطــاع بهــذا الأمــر المهم، ويكــون قادرًا على بيــان الحقّ ورفع الاختــاف والنزاع بين 

ية. الناس بمنتهى الحر

فــي عصــر ظهــور الإمــام المهــدي ؟عج؟ وتأســيس دولتــه العالمية، ومــع زوال أجواء 

التقيــة، وعــدم وجــود بيعــة للحــكام والظالميــن فــي عنقــه، يتجلــى مظهــر حقيقــي لرفع 

الاختلافــات بيــن النــاس علــى يــدي الحجــة الإلهيــة؛ فأوصــاف مــن قبيــل »يصلــح بــه 

ذات البيــن« )الكلينــي، 1406هـــ: ج  1، ص 314؛ ابــن بابويــه، 1404هـ: ص 78؛ الصدوق، 

1387هـ: ج 1، ص 24(، »يلمّ به الشّعَث« )المصادر نفسها(، »يبيّن للناس ما يختلفون 

يــخ، بــن مكــي، ص 209؛  فيــه« )المصــادر نفســها(، »يجمــع بــه الكلــم« )العاملــي، لا تار

 
ً
 بما لا يدع مجالًا

ّ
ها تدل

ّ
الكفعمي،1418هـــ:  ص 286؛ الكفعمــي، 1411هـ: ص 498(، كل

للشــك علــى وقــوع هــذا الأمر فــي دولتــه. وبهذا يمكــن القول: إنّ هــذا وجــه الحاجة إلى 

الحجّــة والاضطــرار إليه في الأوقات الاعتيادية قاعدة عامة وقابلة للتطبيق؛ لكن شــرط 

توفّــر الأرضيــة والمقومــات المناســبة لذلــك، والمعوقــات التــي أوجدهــا النــاس توجــب 

عــدم الانتفــاع بالحجج فــي مجال هــذه الخصوصيــة المهمة.



وجوه الاضطرار إلى الحج












ة

 ا
إلهيةل

 
في كلام


 

الأئ


83

5-2- لزوم وجود حجة ناطق
تطرقــت الروايات والنصــوص الدينية بصراحة إلى لزوم وجود حجة رافع للاختلاف بين 
كدت علــى أنّ هــذا الحجة ليــس الكتاب الســماوي ولا  ، لكــنّ هــذه النصــوص أ البشــر
التراث المكتوب للأنبياء )الكليني، 1406هـ: ج 1،ص  169، و ج 1، ص 246؛ الصدوق، 
 عن إمكان 

ً
1385ش: ج 1، ص 192(، والدليــل علــى ذلــك أنّ الكتب الســماوية- فضــا

يــف اللفظــي أو المعنــوي- عاجــزة عــن شــرح المســائل الدقيقــة وحــلّ  أن يطالهــا التحر
ية ليســت حجة  الاختلافــات فيهــا لأنّهــا صامتة. وعلــى هذا الأســاس، فالكتب الســماو
يعة لفــرض معانــي مختلفة  رافعــة للاختــاف، بــل بمــا أنّهــا صامتة يمكــن أن تشــكل ذر
كيد في آيات القرآن  ومطابقة لرغبات المنحرفين ومآربهم.1 ومن هذا المنطلق، جرى التأ
حجم فــي كلام الأئمة ؟ع؟ 

ُ
يــم علــى لزوم وجــود مبيّن إلهي بجانــب الكتاب،2 كما أ الكر

يــة والاختلافــات والعقائديــة، وذُكر أنّ من  عــن الاحتجــاج بالكتاب فــي النزاعات الفكر
الــازم الرجوع إلــى كلام المبيّن له والقيّــم عليه، أي الحجة الناطــق )المعتزلي، 1404هـ: 
ية لا تكفي للاحتجاج بها  ج 18، ص 71- 72(. وبهذا يمكن القول: إنّ الكتب الســماو

دون ضمّ بيــان الحجة الناطق.

، مــن جهــةٍ، الشــخص الإلهــي الناطــق  وفــي الحقيقــة، الحجــة حســب الروايــات هــو

ينهــى  ــه، الــذي يأمــر و
ّ
كل القيّــم علــى الكتــاب الســماوي، والمتولــي لــه، والعــارف بــه 

اعتمــادًا عليــه )الكلينــي، 1406هـــ: ج 1، ص 169، و ج 1، ص 246(. ومــن جهــة أخــرى، 

القــادر علــى حــلّ المعضلات التي ليس لهــا حكم في ظاهر الكتاب والســنّة والإجماع 

: المجلســي، 1404هـــ: ج 3، ص 70(، وهــي مفوّضــة إليــه مــن الله تعالــى.3 وعلــى  )انظــر

1. أشـار أميـر المؤمنيـن ؟ع؟ إلـى هـذا المعنى في كلامـه لابن عبـاس لما بعثـه للاحتجـاج على الخـوارج، فقال: »لا 
يقولـون« )المعتزلي، 1404هـ: ج 18، 71(. تخاصمهـم بالقـرآن؛ فإنّ القـرآن حمّال ذو وجوه تقـول و

كْرَ  ِ
كَ الذ�ّ �يْ

َ
ل ا �إِ

�نَ
ْ
ل ز�َ �نْ

أَ
رِ< )النسـاء: 59(؛ >وَ� خ�ِ �آ

ْ
وْمِ ال �يَ

ْ
الِله وَال و�نَ �بِ مِ�نُ ؤ�ْ مْ �تُ �تُ �نْ كُ�نْ سُولِ �إِ ى الِله وَالرَّ

َ
ل وهُ �إِ

ُ
رُدّ ءٍ �فَ ْ �ي

َ مْ �فِ�ي �ش
عْ�تُ از�َ �نَ �نْ �تَ �إِ

2. >�فَ
هِ وَهُدًى  �ي وا �فِ �فُ

َ
ل �تَ �ي اخ�ْ ِ ذ�

َّ
هُمُ ال

َ
�نَ ل ِ

ّ �ي �بَ ا لِ�تُ
َّ
ل ا�بَ �إِ كِ�تَ

ْ
كَ ال �يْ

َ
ا عَل �نَ

ْ
ل ز�َ �نْ

أَ
< )النحل: 44(؛ >وَمَا � رُو�نَ

َّ
ك �فَ �تَ َ هُمْ �ي

َّ
عَل

َ
هِمْ وَل �يْ

َ
ل لَ �إِ ِ

ز�ّ اسِ مَا �نُ
�نَ لِل�نَّ ِ

ّ �ي �بَ لِ�تُ

< )النحل: 64(. و�نَ مِ�نُ ؤ�ْ ُ وْمٍ �ي وَرَحْمَة�ً لِ�قَ

3. »... قـد عرضـت لبعـض أهـل الأرض مصيبـة، ما هي فـي السـنّة والحكم الـذي ليس فيـه اختلاف، وليسـت في 
القـرآن، أبـى الله لعلمه بتلـك الفتنة أن تظهر فـي الأرض، وليس في حكمـه رادّ لها ومفرّج عن أهلهـا« )الكليني، 

1406هـ: ج  1، ص 246(.
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هــذا الأســاس، يمكــن القــول: مــن الوجــوه الأخــرى للاضطــرار إلى الحجــة هــو أنّ جميع 

الخلــق فــي جميــع الأزمــان والعصــور بحاجــة إلــى وجود حجــة رافــع للاختــاف وناطق، 

ية. فما بيّنّــاه آنفًا بُعد آخر مــن أبعاد الحاجة  وهــو المتولــي والقيّــم على الكتب الســماو

إلــى الحجــة الإلهيــة واضطــرار البشــر إليه.

6- الوجه السادس: ضرورة وجود الحجة للتأسي به
يحتــاج الإنســان في مســيرة تعاليه وتســاميه في أيّ مجــال من المجالاتإلى قدوة وأســوة 

كان الديــن يشــكل أحــد  يعينــه فــي مراحــل الحيــاة المختلفــة ليبلــغ الكمــال، ولمــا 

ية فهو غير مســتثنى من هذه القاعدة؛ ولذا شــددت بعض الآيات  جوانــب حياة البشــر

)الممتحنــة: 4؛ الأحــزاب: 21( والروايــات )الطبرســي ف.، 1390هـــ: ص 239؛ الديلمــي، 

1412هـــ: ج  2، ص  334( علــى لــزوم اقتداء المؤمنين بالأنبياء. وتبلغ هذه المســألة من 

الأهميــة مــا جعــل الأئمــة المعصوميــن ؟عهم؟ يعتبــرون أنفســهم ملزميــن بالتأســي برســول 

الله ؟صل؟ )الكلينــي، 1406هـــ: ج  1، ص 270( وســائر الأنبيــاء )الطبرســي أ.،1403هـ: ج 1، 

كيدًا مضاعفًــا على لزوم وجود أســوة للناس،  ص 189(. وهــذا الأمــر فــي حدّ ذاته يعــدّ تأ

كثرها  ولتلبيــة هذه الحاجــة ينبغي إعداد تمهيــدات في هذا الخصوص، مــن أهمها وأ

تأثيــرًا مرافقــة الحجــة الإلهيــة للنــاس مــن أجــل تعليمهــم ســيرة الحيــاة والعبوديــة. ومن 

ناحيــة أخــرى، وجود هذه الأســوة يغلــق الباب أمام جميع أشــكال الاحتجــاج والاعتذار 

يــغ والجهــل بمســائل الديــن  مــن العبــاد لله تعالــى علــى ســلوكهم طريــق الانحــراف والز

كــدت طائفة من الروايات على هذا الوجه من  )الكلينــي، 1406هـ: ج  1، ص 180(. وقد أ

وجــوه الاضطرار إلــى الحجة، ونشــير أدنــاه إلى نحويــن منها:

6-1- لزوم وجود أسوة إلهية حتى بين شخصين
كثر  كيد على لزوم وجود أســوة إلهية في أوســاط الناس حتى في أ إنّه لمن العجيب التأ

الظــروف والحــالات خصوصيةً. وقد اشــتمل كتابا »الكافي« و »بصائــر الدرجات« على 

بابٍ تحت عنوان »أنّه لو لم يبقَ في الأرض إلا رجلان لكان أحدهما الحجّة« )المصدر 

، 1404هـ: ج  1، ص 487(، شددت الروايات الواردة  : الصفار نفسه، ج 1، ص 179؛ وانظر
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فيــه علــى لزوم وجود حجة إلهيــة لا بين الأعداد الغفيرة من الخلــق فقط؛ بل حتى على 

 ، فرض بقاء شخصين فقط على سطح الأرض )الكليني، 1406هـ: ج 1، ص 180؛ الصفار

1404هـ: ج  1، ص 487؛ ابن بابويه، 1404هـ: ص 30؛ الصدوق، 1385ش: ج 1، ص 196(. 

وقــد نُقــل هــذا المعنــى فــي روايــات متواتــرة بألفــاظ متشــابهة، غايــة الأمــر أنّ الاختــاف 

بينهــا يكمــن فــي إشــارة بعضها إلــى أنّ أحد الشــخصين الباقييــن هو الإمــام )الكليني، 

يفــة في  ، 1404هـــ: ج  1، ص 487(. النقطــة المهمــة والطر 1406هـــ: ج  1، ص 180؛ الصفــار

هــذه الروايات هــي أنّها عبّرت عن وجــه الاضطرار بالقول:

 يحتــجّ أحد على الله عزّ وجلّ أنّه تركه بغيــر حجّة لله عليه« )الكليني، 1406هـ: 
ّ
»لئــا

ج  1، ص 180؛ ابن بابويه، 1404هـ: ص 30؛ الصدوق، 1385ش: ج 1، ص 196(.

ظاهــر هــذا التعبيــر يفيــد أنّ نتيجــة عــدم نصــب حجــة إلهيــة ناجمة عــن احتجاج 

العبــاد علــى الله تعالــى؛ لكنّــه فــي حقيقــة الأمــر يســتبطن ضــرورة وجــود أســوة مــن الله، 

وهــو عبارة عن شــخص يرســم المســار الصحيــح لحياة البشــر من خلال أقوالــه وأفعاله 

وتقريراتــه، وبذلــك يُتــمّ عليهــم الحجة، وتســتمر هذه الضــرورة حتى آخر شــخص على 

وجــه الأرض؛ ولهــذا الســبب يكــون الحجة والأســوة الإلهية آخر شــخص يمــوت ويرحل 

عــن هــذه الدنيا )الكليني، 1406هـ: ج  1، ص 180؛ ابن بابويه، 1404هـ: ص 3؛ النعماني، 

1397هـــ: ص 140؛ الصــدوق، 1385ش: ج 1، ص 196(. ثــم إنّ بعــض الروايــات طرحــت 

ضــرورة وجــود أســوة إلهية في ســياق الحاجة إلى وجــود من يدعو الناس إلــى الله تعالى 

)الكلينــي، 1406هـــ: ج  1، ص 178؛ الطبــري الآملي، 1413هـ: ص 434(. ومن الواضح أنّ 

يقين:  الشــخص الداعــي إلــى الله لا يمكنــه إتمــام الدعوة بشــكل صحيــح وكامــل إلا بطر

القولي والفعلي؛ ولذا فإنّ الداعي إلى الله هو الأســوة الحســنة الذي يدعو الناس بأقواله 

وأفعالــه إلى التأســي والاحتذاء به.

- وجود  إنّ بيان الحاجة إلى الحجة والأسوة الإلهية في سياق التمثيل بالفرد النادر

 عن أنّــه ينبئ عن الإرادة الحتمية لوجود أســوة في 
ً
الحجــة حتــى بين شــخصين- فضلًا

جميع الأحوال، يكشــف عن شــدّة اضطرار البشــر في هذا المجال أيضًا. وبعبارة أخرى 
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يمكــن القــول: اختيــار هــذا النحــو مــن البيــان يعبّر عــن ذروة الضــرورة إلى حجة وأســوة 

إلهية للنــاس في جميع الأحوال.

قــد يتــراءى أنّ التأســي بالحجــة لا يتحقــق إلا فــي حــال وجــوده الحسّــي والظاهــري 

بيــن الناس والاســتفادة من أقواله وأفعاله، بمعنى أنّ عدم وجــود الحجة في برهة زمنية 

خاصّــة يبطــل أصل التأســي، وفــي النتيجة التشــكيك بالضــرورة المذكورة.

ا على هذا الإشكال: لا يقتصر تحقق هذا الأمر على الوجود الحسّي  يمكن القول ردًّ

والظاهــري للحجــة فحســب، بــل يمكن تلبيــة الحاجة إلى الأســوة الإلهية- عــاوة على 

- عــن طريــق الآثــار المنقولــة والأقــوال المكتوبــة الواصلــة منــه أيضًــا. والشــاهد  مــا ذُكــر

علــى هــذا المدّعى هو تأســي الأئمــة الميامين ؟عهم؟ بنبي الإســام ؟صل؟ )الطبرســي أ.، 

1403هـ: ج 1، ص 190(، وبســائر الأنبياء الإلهيين أيضًا )المصدر نفســه، ج 1، ص 189(، 

وبالســيدة فاطمــة الزهــراء ؟عها؟. ومــن الجلــي أنّ هذا التأســي لم يكن قائمًا على أســاس 

إنّما تحقق عن طريق التراث المكتوب والمنقول عنهم.1 من ناحية  الحسّ والشــهود، و

أخــرى، جــرى الحديث في هذه الروايات عن أصــل الضرورة واضطرار الخلق إلى وجود 

أسوة إلهية فقط، ولم تُجعل هذه الضرورة محصورة بالوجود الحسّي والظاهري. وبعبارة 

أخــرى: صحيــح أنّ الأصل في وجود الحجة والأســوة الإلهية بحســب ظاهر الروايات هو 

الوجود بالشكل المحسوس والظاهري؛ لكنّ استمرار وجوده الحسّي والظاهري مشروط 

بعــدم إيجــاد البشــر مانعًــا أمــام ذلك، وعــدم التســبّب بالحرمان منــه. ومن أهــمّ الموانع 

، بحيــث  يــة والقضــاء عليهــم الواحــد تلــو الآخــر والمعوقــات، الجحــود بالحجــج الظاهر

. ففــي مثــل هــذه الحالة، تُســلب نعمــة حضــور الحجة، ولا  تُعــرَّض حياتهــم إلــى الخطــر

يتســنّى التأســي إلا عن طريق الروايات والآثــار المكتوبة.

6-2- معيّة الأسوة للناس في عالم الدنيا
، وبحســب  أشــير فــي طائفة أخــرى من الروايــات إلى ضرورة وجود أســوة إلهية مع البشــر

يـن العابدين ؟ع؟ كان يقرأ صحيفـة أمير المؤمنين علي ؟ع؟ للتأسـي بعبادته  رد فـي بعض الروايات أنّ الإمام ز 1. و
: الحلي، 1411هـ:  ص 188(. )انظر
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هــذه الأخبــار تكــون الحجــة الإلهيــة مــع الخلــق.1 فعــدم بقــاء الأرض بغيــر حجــة علــى 

 بوضــوح علــى مرافقة الحجــة للناس، 
ّ
الخلــق )الكلينــي، 1406هـــ: ج  1، ص 179(، يــدل

كمــا أنّ إتمامــه الحجة على النــاس )المصدر نفســه، ج 1، ص 440( - الذي كان محطّ 

كيــد الروايــات- لا يتأتى إلا عن طريق المرافقة المســتمرة والملازمة الدائمة. ولا معنى  تأ

صحيحًــا للأمــور المذكــورة فــي هــذه العبــارات إلا بتمكيــن البشــر مــن أســوة صحيحــة 

بالأفعــال والأقــوال، ومــن ثــم تلبيــة حاجتهــم إلــى أســوة إلهيــة مــن أجــل تعلــم الأحــكام 

والأخــاق ومنهــج الحياة.

النقطــة الجديــرة بالاهتمام هــي أنّ وجود »ال« المفيدة للجنــس في عبارات بعض 

الروايات- »مع الخلق«- يفيد أنّ معيّة هذه الأســوة الإلهية شــاملة للبشــر جميعًا؛ لكنّ 

: بأيّ شكل يمكن للحجة الإلهية مرافقة الخلق جميعًا؟ فعلى  السؤال المطروح هنا هو

ســبيل المثال، كيف يمكن تحقــق المعيّة المذكورة في عصرنا الحالي؟

علــى الرغــم مــن عــدم بيــان كيفيــة تحقــق هــذا الأمــر بصــورة تفصيليــة؛ لكــن- وكما 

ذكرنا- إن كان حضور الأسوة ومعيّتها للخلق غير محدودة بالحضور الحسّي والظاهري، 

وكانــت شــاملة للروايــات والأخبــار الــواردة بخصــوص الســيرة أيضًــا، تكــون هــذه المعية 

معقولــة وقابلــة للتحقــق. يضــاف إلــى ذلــك أنّ ســنّة المعصوميــن ؟عهم؟ غالبًــا ما تســوق 

صــوب التأســي بالحجــة الإلهيــة غيــر الموجــودة، ولا دخــل فيهــا للوجــود الحسّــي؛ ولذا 

كمــا أنّ الحجــة الإلهية رافقت المؤمنين بواســطة الروايات والســنّة المكتوبــة والمنقولة، 

فعلى هذا المنوال تكون بمعيّة البشر أجمع، وتجعل الأسوة الإلهية في متناول أيديهم.

حاصــل هــذه الطائفــة مــن الروايــات أنّ أحــد وجــوه الاضطرار إلــى الحجــج الإلهيين 

فــي كلام الأئمــة المعصومين ؟عهم؟ هي ضرورة وجود أســوة إلهيــة للناس في أمور الدين. 

إحراز الســعادة. وعلــى هــذا الأســاس، فالخلــق بحاجة إلى أســوة إلهية لنيــل الهداية و

1. قـال أبـو عبـد الله ؟ع؟: »الحجـة قبـل الخلق ومـع الخلـق وبعـد الخلـق« )الكلينـي، 1406هــ: ج 1، ص 177، ح 4؛ 
يه، 1404هـ: ص 135، ح 149؛  ، 1404هـ: ج  1، ص 487، ح 1؛ ابن بابو الصدوق، 1395 هـ: ج ص 221، ح 5؛ الصفار

المفيـد، 1414 هــ: ص 3: بصورة مرسـلة وبـدون عبارة »بعـد الخلق«(.
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تتمة
ذُكرت في مجموع الروايات التي أشــير إليها وجوه الاضطرار إلى الحجة الإلهية وحاجة 

البشــر إلــى ذلــك، بيــد أنّ هــذا لا يعنــي تلبيــة الحجــة الإلهيــة للاحتياجــات المذكــورة 

علــى كلّ حــال. وبعبــارة أخــرى: الوجــوه المذكــورة- باســتثناء وجــه ضرورة وجــود حجة 

 على اضطرار البشــر إلى وجــود الحجة، 
ّ
لبقــاء الأرض والتــي تعــدّ ضــرورة تكوينية- تدل

كلّ واحــد مــن هــذه المــوارد تابــع  لكنّهــا لا تمثــل إلزامًــا للحجــة الإلهيــة؛ لأنّ تحقــق 

للمواقــف والظــروف المناســبة، ومرهــون بتقديــر الحجــة الإلهيــة فــي أداء الأمــر أو عــدم 

أدائــه. ويمكــن القــول: إنّ هــذه الوجــوه- فــي الوقــت الــذي تكشــف عــن اضطــرار البشــر 

وحاجتهــم إلــى الحجــة- تعــدّ من صلاحيــات الحجــج الإلهييــن وشــؤونهم، والمراد من 

الشــأن منــح صلاحيــة للحجــة الإلهيــة فــي أداء الفعــل أو تركــه بمقتضــى تقديــره للأمور 

وتقييمــه للظــروف والمواقــف القائمــة.1 فعلــى ســبيل المثــال، علــى الرغم مــن أنّ معرفة 

أحــكام الديــن مــن وجــوه الاضطــرار والحاجــة إلى الحجــة، مع ذلــك لا تعــدّ الإجابة عن 

أســئلة النــاس تكليفًا ملقًى علــى عاتق الحجة الإلهيــة. في هذا الســياق، أفرد المرحوم 

الصفار بابًا يحتوي على 13 رواية تحت عنوان »في أئمة آل محمد ؟عهم؟ أنّهم أهل الذكر 

 ، إن شــاءوا لم يجيبــوا« )الصفار الذيــن أمر الله بســؤالهم، والأمــر إليهم إن شــاءوا أجابوا و

ة علــى أنّ الردّ 
ّ
1404هـــ: ج  1، ص 38(. وكذلــك هنــاك روايات مشــابهة فــي »الكافي« دال

إن لم يشــاؤوا  ا على الأئمــة، فإن شــاؤوا أجابوا و علــى أســئلة النــاس ليــس تكليفًــا حتميًّ

امتنعــوا )الكلينــي، 1406هـــ: ج  1، ص 210(.

يمكــن اعتبــار عــدم إلــزام الحجــج الإلهييــن بهــذا الأمر ناشــئًا مــن أوضــاع التضييق 

والتقيــة، وعدم قدرة الســائل علــى إدراك الجواب، وأمور من هــذا القبيل. كما أنّ بعض 

هــذه الشــؤون ليســت بحاجة إلى حضور مباشــر للحجــة الإلهية، فيمكــن تفويضها من 

كنين   عدم تمكن الســا
ً
يقهــم، فمثلًا قبلــه إلــى جهات وأشــخاص آخرين لتُنجــز عن طر

في مناطق نائية ومن بعدت عليهم الشــقّة من الوصول إلى الحجة الإلهية للســؤال عن 

كدت علـى عدم إلـزام الأئمـة المعصوميـن ؟عهم؟ ببيـان بعض  يـف مأخـوذ مـن مجمـوع الروايـات التـي أ 1. هـذا التعر
المسـائل كمسـائل الحالل والحرام.
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يــا بن آدم للقيام بهــذه المهمة  الحــال والحــرام، دفعــه إلى تكليف بعــض الثقات كزكر

وتلبية حاجة هؤلاء )المفيد، 1414 هـ: ص 87(. إنّ تحقق هذا الشأن في عصر الحضور 

 على إمــكان تفويــض شــؤون من قبيــل بيــان الحلال 
ّ
ــة مــن الأصحــاب يــدل

ّ
علــى يــد ثل

والحــرام ورفــع الاختــاف- وكلّ ما ينضوي تحــت عنوان »الحــوادث الواقعة«- في عصر 

الغيبــة إلــى رواة الأحاديث والفقهاء الواجدين للشــرائط )الصدوق، 1395 هـ: ج 2، ص 

كمــا أنّ  484؛ الطبرســي ف.، 1390هـــ: ص 452؛ الطبرســي أ.، 1403هـــ: ج 2، ص 470(. 

التأســي مــن الشــؤون القابلــة للتحقــق حتى عند غيــاب الحجــة الإلهية الظاهــرة أيضًا، 

وذلــك عــن طريق الروايــات والأخبار الكاشــفة عن ســيرته وســنّته؛ وعليــه فالموانع التي 

عرقلــت الســير فــي طريــق تحقيق هذه الضــرورات واحتيــاج البشــر إلى الحجــة الإلهية 

أوجبــت طرح أســاليب بديلة وغير مباشــرة.

النتيجة
إنّ أهمية موضوع الاضطرار إلى الحجة الإلهية ولزوم النهوض بالمستوى المعرفي لدى 

النــاس فــي هــذا الخصــوص، كان يســتدعي مــن الأئمــة ؟عهم؟ المبــادرة إلى بيــان الأبعاد 

والجهــات المختلفة لهذا الاضطرار إلى المخاطبين، ولفت أنظارهم إلى هذه القضية؛ 

كيد على هذا الموضــوع في كلامهم بطرق وأســاليب مختلفــة ومن زوايا  ولــذا جــرى التأ

إيضاحه بصــورة منتظمة. كانــت حصيلة التحري  متعددة، وتمّ بيانه بشــكل منســجم و

والتتبــع لهذا الموضوع في كلام الأئمة الميامين ؟عهم؟ ســتّة وجوه، تناول كلّ واحد منها 

بيــان هــذا الاضطرار من منظور خــاصّ، وهذه الوجوه هي:

	1 ضرورة وجود حجة لبقاء الأرض..

	2 ضرورة وجود حجة لبيان الأحكام..

	3 .. ية من التحريف والتأويل والتفســير ضرورة حجة لصيانة الدين والكتب الســماو

	4 ضــرورة وجود حجة لقبول الطاعات..

	5 .. ضرورة وجود حجة لرفع الاختلاف بين البشــر

	6 ضرورة وجود حجة لإمكان التأسي..
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كلّ واحد من هذه الوجوه إلى بيان نقاط أخرى، هي: وقد خلصت دراســة 

الأولى: إنّ سيخان الأرض وفنائها بخلوّها من الحجة الإلهية لا ينتقض بعروج النبي 

كرم ؟صل؟؛ وذلك لوجود وصي لكلّ منهما- وهو الحجة  عيسى ؟ع؟ أو معراج النبي الأ

الإلهية- مستخلف في الأرض، نظير الفترة بين الرسل والأنبياء.

الثانيــة: إنّ الروايــات المؤكــدة علــى ضــرورة وجود حجة لبيــان أصول الديــن وفروعه 

والحــال والحــرام لا تعنــي لــزوم ســهولة التوصل إليــه بصورة مباشــرة وتلقــي التعليم منه 

من دون واسطة، بل الروايات المذكورة بصدد بيان المسار الصحيح لكسب المعارف، 

إن حصــل هــذا الأمــر بواســطة الثقــات من الــرواة والأصحاب؛ ولهــذا الســبب قُبل نقل  و

الثقــات من رواة أحاديــث أهل البيت ؟عهم؟.

الثالثة: لا يلزم من كون الحجج الإلهيين أســوةً للخلق وجودُهم الحسّــي والظاهري؛ 

فعلــى الرغــم مــن عدم وجــود النبــي وأميــر المؤمنيــن )صلــوات الله عليهما( بيــن الأئمة 

المياميــن ؟عهم؟، كانــوا يتأسّــون بهــم من خلال الرجوع إلــى تراثهم المكتــوب والمنقول.

الرابعة: إنّ جميع وجوه الاضطرار إلى الحجة- عدا وجه ضرورة وجوده لبقاء الأرض 

والتــي تعــدّ ضــرورة تكوينيــة- تعــدّ شــأنًا من شــؤونه ووظيفة مــن ووظائفــه غيــر الإلزامية، 

بمعنى أنّ بمقدور الحجة الإلهية اختيار سبل أخرى لتلبية احتياجات البشر متناسبة 

مع المواقف والظروف المختلفة.

الخامسة: تفيد الشواهد والقرائن المستفادة من الروايات أنّ المراد من لفظ »الإمام« 

فــي روايــات الاضطرار إلى الحجــة الإلهية معنــاه اللغوي، أي مطلق الإمــام الإلهي الذي 

يُقتدى به وتكون النســبة بينه وبين الحجة التســاوي؛ ولذا قام كبار الفقهاء والمشــايخ 

كالبرقــي والكلينــي والصفار والمجلســي بجمع هذه الروايات مــع روايات الاضطرار إلى 

الحجــة الإلهيــة. وعلــى هذا الأســاس، فهــذا المعنــى للإمام مغايــر لمعنــاه الاصطلاحي 

والخــاصّ، أي المقــام المعطــى للنبــي إبراهيــم ؟ع؟- وبعــض أبنائــه، يعنــي أئمــة أهــل 

ة. 
ّ
البيــت ؟عهم؟- حصــرًا بعد اجتيــاز مراتب ومقامــات كالعبودية والنبوة والرســالة والخل

ومــن الواضــح أنّ الإمام بهــذا المعنى أخصّ من الحجــة مطلقًا.
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السادســة: كان العثــور علــى ســتّة أوجــه لإثبــات الاضطــرار إلــى الحجــة الإلهيــة قبل 

إنّما تحقق ذلــك بعد التقصي والتحري.  البحــث التفصيلي للروايات أمرًا مســتبعدًا، و

ويمكــن لهــذه الدراســة أن تشــكل نموذجًــا مناســبًا لبحــث باقــي القضايــا والمفاهيــم 

إيضاح مدى  والمعــارف العقائديــة الأصيلــة مــن خلال التعمق فــي كلام الأئمــة ؟عهم؟، و

كيدهــم عليها. اهتمامهــم بهــا وتأ
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